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لا يتوقــف الأمــر بالنســبة إلى بعــض البقــاع علــى 
كونهــا مســتودعا لكنــوز الأرض، بــل يتعــداه إلى أن 
تكون تلك البقاع كذلك مستودعا لكنوز الأصالة 
والتاريخ، وهكذا القارة السمراء، أفريقيا، فطالما كانت تلك القارة 
هدفــا للمنقبــن عــن كنــوز الأرض، والآن تتجــه صوبهــا الأنظــار 

المنقبة عن الكنوز الحضارية.
التاريــخ المــدون للقــارة الســمراء منــذ قــرون عديــدة لا يقــص علــى 
مســتقرئه غــر ســوء الحــال، والمشــكلات العضال، مــن فقر وجهل 
اســتعمار سياســي  إلى  أهليــة طاحنــة، وصــولا  ومــرض وحــروب 
واقتصــادي يبــدو كمــا لــو أنــه لا فــكاك منه. ولكــن، كل ما مضى 
ذكره من سلبيات لا يعني مطلقا أن هذا كان واقع الحال الأفريقي 
منــذ البــدء، بــل إن الباحــث الــدؤوب ســرعان ما يعثــر على ممالك 
أفريقيــة عديــدة أذهلــت العــالم بمــا توصلــت إليــه مــن علــوم إنســانية 
مبــادئ  الاعتقــاد بأن  إلى  معاصــرة  توجهــات  وتطبيقيــة، وهنــاك 
الكثــر مــن الاكتشــافات مرجعهــا أرض أفريقيــا وممالكهــا المنســية، 
كاكتشــاف كثــر مــن المعــادن والتعامــل معهــا بالصهــر والتشــكيل 
وخــاف ذلــك، ويدعــم هــذا الــرأي كــون أفريقيــا مســتودعا لكثــر 
مــن كنــوز الأرض، مــن معــادن ثقيلــة ونفيســة، وبشــكل ينــدر أن 
تجــد مثيلــه كمــا ونوعــا في أيــة قــارة أخــرى. لقــد كان ســبب ســعد 
تلــك القــارة هــو نفســه ســبب وبالهــا، إذ كان ثــراء أرضهــا بالكنــوز 
جــاذبا أكــر للاســتعمار الغــربي. وبحيــث لا يجــد المنصــف وصفــا 
للظلم الذي وقعت أفريقيا تحت وطأته ســوى أنه صورة من صور 

الجحود، فحتى صاحب المعروف، قد يُبتلى بالجحود أحيانا، 
وقــد انطبــق هــذا القــول بحذافــره علــى تلــك القــارة ومــا عليهــا مــن 
البشــر وغــره، فعلــى الرغــم ممــا قدمتــه تلــك الأرض الطيبة من خير 
إلى العالم خلال مدة مديدة، إلا أن المرء يؤسفه ما بلغته وأهلوها 
من تهميش مارســته قوى الاســتعمار الغربي طمعا في الموارد الهائلة 

التي تمتعت ولا زالت تتمتع بها تلك الأرض الغنية.
لأعــام  ومســتقراّ  وممــرا  مــزارا  المجيــد  تاريخهــا  عــر  أفريقــا  وكانــت 
الإنســانية منــذ بواكيرهــا الأولى، ففيهــا عــاش نــي الله إدريــس، وبها 

نزل إبراهيم ويعقوب ويوســف، وفيها نشــأ موســى وهارون، وأقام 
بهــا عيســى في طفولتــه حينــا، أولئــك النبيــون المذكــورون -عليهــم 
الســام - ليســوا إلا غيض من فيض، فكثيرون آخرون من عمق 
تلك الرقعة الشاســعة لم يقصصهم الله تعالى علينا بشــكل صريح، 
ولكــن الذاكــرة الثقافيــة لشــعوب القــارة احتفظــت بذكــرى أناس 

مقدسين عاشوا وبلَّغوا رسالة ربهم هناك.
وإضافــة إلى ذلــك، لعبــت أفريقيــا الــدور البارز كذلك على مســرح 
التاريــخ الحضــاري في كثــر مــن حلقــات الرقــي الروحــي الإنســاني، 
منها ما كان حين لجأت جماعة المؤمنين الأولى منذ 14 قرنا فارَّة 
بدينها من بطش القوى الوثنية، إذ يحفظ التاريخ للنجاشي ملك 
الحبشــة احتضانه ذلك الرعيل الأول من المؤمنين، ذلك لأنه كان 
ملــكا لا يُظلــم عنــده أحــد، ويــكاد المرء يجزم أن النجاشــي لم يكن 
فريــدا في هــذا الموقــف، فالرعيــة علــى ديــن ملوكهــم، فــا شــك أن 
الطبيعــة الأفريقيــة بشــكل عــام كانــت متطبعــة بهــذا الطبع الخلوق، 
ممــا أهلهــا لاحتضــان جماعــة المؤمنين الأولى المهاجرة إلى الحبشــة.. 
ينبغــي ألا نمــر علــى هــذا المشــهد التاريخــي العظيــم مــرور الكرام، لا 
ســيما وأنــه مشــهد يقــدم صــورة تقبُّــل الآخــر المختلــف، وهــو مــا 
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تحاول الإنسانية الآن استحضاره، ولكنها سرعان ما تبوء بالفشل 
كل مــرة، ومــا الحــروب الطاحنــة والإرهــاب البغيــض الــذي يعانيــه 
العالم الآن إلا مظهر من مظاهر غياب قيمة تقبُّل الآخر المختلف 
تلــك، علمــا بأن  الأفارقــة أثبتــوا تلــك القيمــة ومارســوها منذ أكثر 

من أربعة عشر قرنا.
ولأن الوفاء من شيم الكرام، فجماعة المؤمنين الثانية مطالبة الآن 
بــرد الجميــل المصنــوع في حــق ســلفها الأول، بحيــث جعلــت أرض 
أفريقيا الطيبة منذ عقود وإلى هذه الآونة مسرحا لأعمالها التبشيرية 
والتنموية على شتى الأصعدة، التعليمية والطبية والدينية والفكرية. 
ولا غضاضة في أن يروج كلٌّ لبضاعته، شريطة أن يسلك السبيل 
الحســن. وقــد كانــت أرض أفريقيــا معرضــا روَّج فيــه أتبــاع شــى 
الأديان لأديانهــم منــذ وقــت بعيد، فقامــت البعثات التنصيرية بهذا 
الــدور خدمــة لأهــداف اســتعمارية واضحة، حــى أن مقولة الزعيم 
الأفريقــي »جومــو كينيــاتا« مؤســس كينيــا الحديثــة تعــر أبلــغ تعبير 
عــن ذلــك الواقــع، حيــث قــال: »حــن جــاء المبشــروّن إلى أرضنــا، 
كانــوا يحملــون بأيديهــم الكتــاب المقدس، ونحن كنا نملك الأرض، 
مرت سنوات، علمونا خلالها كيف نصلي بأعين مغلقة، وعندما 
فتحنــا أعيننــا، كنــا نحمــل الكتــاب المقدس، بينما اســتولوا هم على 

الأرض«. 
ولكننا حين ننظر إلى الواقع الأفريقي بأعين إسلامية نرى العكس 
تمامــا، فقــد تقبَّــل الأفارقــة منذ قرون القيم الإســامية وتصبغوا بها، 
وفي المقابــل، لم يمــح الإســام الهويــة الأفريقيــة، بــل حافــظ عليهــا 
وأظهــر أجمــل مــا فيهــا، فبينمــا دأب المنصــرون علــى محــو الطابــع 
والهويــة الأفريقيــة، منــح الإســام أفريقيا طابعهــا الخاص، تماما كما 
فعل في كل البلدان المفتوحة، فعرفنا سلطنات إسلامية ذات نمط 
أفريقــي فريــد في تمبكتــو، وفي نيجــريا، وفي زنجبــار، وفي كينيــا، وفي 

تنزانيا، وغيرها.
الآن بــدأ العمــاق الأفريقــي الأسمــر ينهــض من غفلتــه ويُبعث من 
مرقده، وأصبحت معالم النهضة على مرأى ومسمع من الراصدين 
علــى كافــة الأصعــدة، التنمويــة والروحيــة وغيرهــا، وكمــا احتضنت 

ذراعيهــا كذلــك  تفتــح  هــي  هــا  الأولى،  المؤمنــن  أفريقيــا جماعــة 
لجماعــة المؤمنــن الثانيــة، فتشــهد تلــك الأرض الطيبة أوســع حركة 
لبناء المســاجد التي يُذكر فيها الله وحده، مســاجد بســيطة البناء، 
عظيمة القيمة والأثر، على غرار المسجد النبوي في المدينة المنورة، 

وفي مجاهل الغابات والأدغال الأفريقية.
وممــا يجــدر ذكــره أن علاقــة خلفــاء المســيح الموعــود  بأفريقيــا 
  بــدأت منــذ عــام 1924م، حــن وطــأت قدمــا الخليفــة الثــاني
أرض أفريقيــا للمــرة الأولى في طريــق رحلتــه عــن طريــق أرض مصــر 
للمشــاركة في مؤتمــر الأديان العالمــي في لنــدن، ثم حظيــت هــذه 
الأرض بِبِِّ الخليفة الثالث )رحمه الله( حين أطلق حضرته مشــروع 
»نصــرت جيهــان«، أي نصــرة العــالم، لمســاعدة البلاد الأفريقية في 
مجــال التعليــم والخدمــات الصحيــة. وفي عهــد الخليفــة الرابع حضرة 
مــرزا طاهــر أحمــد )رحمــه الله( اســتمرت حركــة التنميــة في أفريقيــا 
بالتوازي مع حركة التبليغ والتبشير برسالة الإسلام الحقيقي، وتنعم 
القــارة الســمراء الآن بالعهــد المبــارك للخليفــة الخامــس حضــرة مرزا 
مســرور أحمــد )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( وقــد كُتــب لشــعوب 
تلك الأرض إثبات الجدارة والقدرة على تحدي الصعاب حين وَفَّق 
الله تعــالى خليفــة مســيحه لإنتــاج القمــح لأول مــرة في غــانا، علــى 
الرغــم مــن اســتحالة نجــاح هذا المشــروع فيما مضى، فاستحســنت 

دولة غانا هذه الخطوة المباركة أيما استحسان.
في هــذا العــدد لا يحســن بنــا تفويــت فرصــة الاطــاع علــى نمــاذج 
للصحابة الكرام، فمن موطن سيدنا بلال  سنقرأ قصة هداية 
واحــد مــن أحفــاده الذيــن أحيــوا ســرته. ولا عجــب أن يكــون 
ســيدنا بــال مــؤذن الرســول ، فيــا لهــا مــن إشــارة توحــي بأن 
صوت الإسلام سيدوي من هذه الأرض السمراء ليبلغ شتى أنحاء 
المعمــورة، ليكــون صــوتا يصــدر مــن قلــب العــالم، ليصــل إلى قلوب 

العالمين.
وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العالمــن والصــاة ,والســام علــى 
أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم النبيين وعلى 

آله وصحبه أجمعين، آمين.




